باب 

سـورة  الـنـسـاء  /  الآيـة :  125


قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( (
). 

72/13   قال الشاطبي : " ومثاله (
) : تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( بالفقير (
) ؛ فإن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح، وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله : ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (
) أنه من غوي الفصيل ؛ لعدم صحة غوى بمعنى غوي ؛ فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظ، والأول لا يصح فيه من جهة المعنى " (
) .
وقال - في موضع آخر - (
) : " وفي قوله : ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( ؛ أي : فقيراً إلى رحمته ، من الْخَلَّة - بفتح الخاء - (
) ، محتجين على ذلك بقول زهير (
) :
	


وإن أتاه خليل يوم مسألةٍ (
)            ... ... ... ... ...
قال ابن قتيبة (
) : أيُّ فضيلة لإبراهيم في هذا القول ؟ أما يعلمون أن الناس فقراء إلى الله ؟! وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل : موسى كليم الله ، وعيسى روح الله ؟(
) 
ويشهد له الحديث : « لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر(
) خليلاً، إن صاحبكم خليل الله » (
). وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعاً للرأي ، وقد أداهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عربي، ولا لمعناه برهان كما رأيت " (
) .
	


الـدّراســــة :

تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن من التأويل غير الصحيح : تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله : ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( بالفقير من الْخَلَّة - بفتح الخاء - ؛ لأن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (
) ، إذ أن جمهور المفسرين على أن الخليل في الآية مشتق من الْخُلّة - بضم الخاء - بمعنى المودة والمحبة .
كما أن تفسير الخليل بالفقير ذكره جماعة من المفسرين وردوه ؛ كابن قتيبة (
) ، والسمعاني(
)، والراغب (
) ، والبغوي (
) ، والفيروز ابادي (
) .
والذي يظهر : أن إطلاق الخليل على الفقير إلى رحمة الله ، هو صحيح من حيث المعنى ، وتدل عليه اللغة (
) . ولكن لا يجوز أن يوصف الله بأنه خليل إبراهيم بهذا المعنى، ويجوز أن يوصف إبراهيم بأنه خليل الله .
وأما على المعنى الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين فيجوز على الحالين (
) .

وإذا صح إطلاق لفظ الخليل لغة على الفقير ، فإن هذا لا يدل على صحة تفسير الآية به ؛ بل ما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الصحيح ؛ لأمور ، منها :

1- أن لفظ الشارع يدل عليه ، ومنه قوله ( : « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ، ولكن أخي وصاحبي » (
) .

2- أن ابن قتيبة حكى الإجماع عليه . 
قال ابن قتيبة - راداً على من فسّر الخليل بالفقير : "فقبحاً لهذه العقول وهذا النظر ، أما سمعوا ويحهم بإجماع الناس جميعاً على أن الْخُلّة - بضم الخاء - لإبراهيم " (
) .
3- أن التشريف والتفضيل لإبراهيم إنما بكونه خليلاً بمعنى المحبة والمودة ، لا بمعنى الافتقار ؛ لأن الناس كلهم فقراء إلى الله تعالى ، كما قال سبحانه : ( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) .
قال البغوي : " والخُلَّة : الصداقة ، فُسمي خليلاً ؛ لأن الله أحبه واصطفاه .
وقيل : هو من الْخَلّة وهي الحاجة ، سُمّي خليلاً : أي فقيراً إلى الله ؛ لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله - عز وجل - . والأول أصح ؛ لأن قوله : ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( يقتضي الخلة من الجانبين ، ولا يتصور الحاجة من الجانبين " (
) .
وقال ابن جزي : " ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( أي صفياً ، وهو مشتق من الْخُلّة بمعنى المودة ، وفي ذلك تشريف لإبراهيم ، وترغيب في اتباعه " (
) .

وقال الفيروز ابادي - رداً على من فسّر الخليل بالفقير - : " وهذا القول منه تَشَهٍّ ليس بشيء ، والصواب الذي لا محيد عنه - إن شاء الله - أنه من الْخُلّة وهي المحبة " (
) .

وقال السعدي : " والخُلَّة أعلى أنواع المحبة " (
) .

وأما المسألة الثانية في تأويل من تأول (غوى) من قوله : ( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((
)، أنه من غَوِي الفصيل فدراستها في تفسير سورة طه (
) - إن شاء الله تعالى.






(�)  سورة النساء : 125 .


(�)  أورده في سياق ذكره للأمثلة من التأويل الفاسد، وفسادها إما من جهة المعنى أو اللفظ أو منهما معاً [انظر: الموافقات 3/330-333] .


(�)  ممن نسب إليه هذا القول : أبو القاسم البلخي [انظر: المفردات ص153] .


(�)  سورة طه : 121 .


(�)  الموافقات 3/332، 333 .


(�)  أورده في سياق ذكره بأن كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي، فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه ذلك؛ فهو في دعواه مبطل، وهذا المثال منها . [انظر: الموافقات 4/224-231] .


(�)  الْخَلَّة : بفتح الخاء، وتشديد اللام مع فتحها، ومعناها الحاجة والفقر [انظر: الصحاح 4/1687، القاموس المحيط ص1285 مادة "خلل"] .


(�)  زهير : هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني، من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، وأهل بيته شعراء كأبيه وخاله، وابنيه كعب وبجير وأختيه سلمى والخنساء، توفي سنة 13 قبل الهجرة [انظر: الأعلام 3/52].


(�)  هذا صدر بيت، وعجزه : " يقول لا غائب مالي ولا حَرَمُ " وهو ضمن قصيدة له يمدح فيها هَرِم بن سنان [انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى ص60]، والمراد بالخليل في البيت الفقير .


(�)  ابن قتيبة : هو العلامة الكبير، ذو الفنون، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل المروزي، الكاتب صاحب التصانيف، كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس، له عدة مؤلفات منها : تأويل مشكل القرآن، وغريب القرآن، توفي سنة 276هـ في بغداد [انظر : سير أعلام النبلاء 13/296-302، الأعلام 4/137] .


(�)  انظر : الاختلاف في اللفظ ص36، تأويل مختلف الحديث ص69، 70 لابن قتيبة .


(�)  أبو بكر : هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي، أول من أسلم من الرجال، وصاحب رسول الله ( وخليفته من بعده ، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، شهد المشاهد كلها، وله مناقب كثيرة مشهورة، توفي سنة 13هـ وهو ابن ثلاث وستين سنة . [انظر: أسد الغابة 3/309-335، الإصابة 2/4/101-104] .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل أصحاب النبي (، باب قول النبي ( : « سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر » ص613، برقم (3654) ، من حديث أبي سعيد الخدري، بلفظ : «ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً » .


ومسلم في صحيحه ، في كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق 4/1856 ، برقم (2383) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، إن صاحبكم خليل الله » .


(�)  الموافقات 4/230، 231 .


(�)  نسبه إليهم : أبو حيان في تفسيره3/382، وانظر: جامع البيان 4/296، تفسير القرآن للسمعاني 1/484، 485، معالم التنْزيل 2/292، الكشاف 1/301، المحرر الوجيز 2/117، التفسير الكبير 6/11/47، مدارك التنْزيل 1/284، 285، التسهيل 1/212، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/572، 573، أنوار التنْزيل 1/239، بصائر ذوي التمييز 2/557، فتح القدير 1/519، تيسير الكريم الرحمن 1/178.


(�)  انظر : الاختلاف في اللفظ ص36، تأويل مختلف الحديث ص69، 70.


(�)  انظر : تفسير القرآن 1/484، 485 .


(�)  انظر : المفردات ص153 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 2/292 .


(�)  انظر : بصائر ذوي التمييز 2/557 .


(�)  انظر : الصحاح 4/1687، القاموس المحيط ص1285، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/112، 113، البحر المحيط 3/364، الدر المصون 4/99 .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/354 .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب فضائل أصحاب النبي (، باب قول النبي ( : « لو كنت متخذاً خليلاً » ، ص614، برقم (3656) ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وانظر : فتح الباري 7/23 .


(�)  الاختلاف في اللفظ ص36 .


(�)  سورة فاطر : 15، وانظر : الاختلاف في اللفظ ص36، التفسير الكبير 6/11/47 .


(�)  معالم التنْزيل 2/192.


(�)  التسهيل 1/212 .


(�)  بصائر ذوي التمييز 2/557 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن 2/178 .


(�)  سورة طه : 121 .


(�)  انظر : ص644-646 .





